


٥فضائل المسجد الحرام

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن 

:والاه، أما بعد
قصة بناء البيت

ًإن أول بـيت وضع للنَّاس للذي ببكة مباركا وهدى : قال تعالى ُ َ ًُ ََّ َ َُ َ ََ َّ ِ ِ َّ َِ ِ ِ ِ ٍ ْ َ َ َّ
ِْللعالمين، فيه آيات بـيـنات مقام إبـ ُ َ َ َ ٌَ ٌَ ِّ ِ ِ َ ِ َ َ ََِِّراهيم ومن دخله كان آمنا ولله ِْ ًَ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َِ

َعلى النَّاس حج البـيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله  ََّ ِ َِّ َ َ َ َ ْ ََ َ ََ ً ُِّ ِ ْ َْ َ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ِ
َغني عن العالمين ِ َ َ ْ ِ َ ٌّ َِ]يقول : ، قال ابن كثير]٩٧- ٩٦: آل عمران

عيل عليهما السلام واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسما: تعالى
: البيت، ورفعهما القواعد منه وهما يقولان

ُربـنا تـقبل منَّا إنك أنت السميع العليم َِ ْ َُ ِ َّ َ ْ َ َِّ ِ ْ َّ َ َ َََّ]فهما ]١٢٧: البقرة ،
.في عمل صالح ويسألان االله تعالى أن يتقبل منهما

أن وروى البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي 
ًعليه السلام أتى إسماعيل عليه السلام وهو يبري نبلا له تحت إبراهيم 

ًدوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد،  ٍ
فاصنع ما : قال. ٍوالولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل، إن االله أمرني بأمر

أبني فإن االله أمرني أن: قال. وأعينك: وتعينني؟ قال: أمرك ربك، قال
ٍهاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها َ فعند ذلك : قال. ً

رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، وإبراهيم يبني، 
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َربـنا تـقيبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهو يقولان  َ َبل منَّا إنك َََّ َِّ ِ ْ َّ
ُأنت السميع العليم َِ ْ َُ ِ َّ َ ْفجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت : ، قال

ُربـنا تـقبل منَّا إنك أنت السميع العليم:وهما يقولان َِ ْ َُ ِ َّ َ ْ َ َِّ ِ ْ َّ َ َ َََّ.
وسبب نزول الآية أن المسلمين واليهود افتخروا، «: قال ابن الجوزي

بل الكعبة : دس أفضل، وقال المسلمونبيت المق: فقالت اليهود
.أفضل، فنزلت هذه الآية، قاله مجاهد

:واختلف العلماء في معنى كونه أول بيت على قولين
قال . أنه أول بين كان في الأرض، وأن آدم من بناه: أحدهما

.ابن عباس رضي االله عنهما
أنه أول بيت وضع للعبادة، وقد كانت قبله بيوت، : والثاني

.»لي قاله ع
في توسعة الخلفاء الراشدين للمسجد

ًاعلـم أن المـسجد الحـرام كـان صـغيرا، ولم يكـن عليـه «: قال ابن الجـوزي
جدار، إنما كانت الدور محدقة به، وبين الدور أبواب يدخل الناس مـن 
كــل ناحيــة، فــضاق علــى النــاس المــسجد، فاشــترى عمــر بــن الخطــاب 

ــــه جــــدار ًدورا، فهــــدمها، ثم أحــــاط علي ًا قــــصيرا، ثم وســــع المــــسجد ً
في ً، واشــترى دورا مــن قــوم، ثم زاد ابــن الــزبير عثمــان بــن عفــان 

.ًالمسجد واشترى دورا وأدخلها فيه
وأول من نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج المزخرف الوليد بن 
ِّعبد الملك، ثم زاد المنصور في شقه الشامي، ثم زاد المهدي، وكانت  ِ
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ًجانب، فأحب أن تكون وسطا فاشترى من الناس الدور الكعبة في 
.)١(» ووسطها

فضل المسجد الحرام
ٌصـلاة في «: قـالعـن النـبي ،الأنـصاري عن جابر بن عبـد االله 

ِمــسجدي هــذا أفــضل مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه إلا المــسجد الحــرام،  ِ ُِ ٍ ِ ْ ِ ُ
ٍوصـــلاة في المـــسجد الحـــرام أفـــضل مـــن مائـــة ألـــف صـــلاة ِ ِ ْ ُ ِ ِ رواه أحمـــد [» ٌ

].وصححه الألباني
فحـــسبت ذلـــك علـــى هـــذه الروايـــة، فبلغـــت «: قـــال أبـــو بكـــر النقـــاش

صلاة واحـدة في المـسجد الحـرام عمـر خمـس وخمـسين سـنة وسـتة أشـهر 
.»وعشرين ليلة

وصـــلاة يـــوم وليلـــة في المـــسجد الحـــرام وهـــي خمـــس صـــلوات عمـــر مـــائتي 
.سنة وسبعين سنة، وسبعة أشهر وعشر ليال

يـــا رســـول االله،: فقلـــتســـألت رســـول االله : قـــالذر وعـــن أبي 
ًأي المساجد وضع أولا؟ قـال ُالمـسجد الحـرام«: ُ : َّثم أي؟ قـال: ، قلـت»ُ

َالمـــسجد الأقـــصى« ًأربعـــون ســـنة«: كـــم كـــان بينهمـــا؟ قـــال: ، قلـــت»ُ َ «
].متفق عليه[

َهو أول مسجد عبد االله فيه في الأرض: قال الحسن ُِ.

).١/٣٥٨(مثير العزم الساكن ) 1(
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ِن أول بـيــــــت وضــــــع للنَّــــــاسإِ: وفي قولــــــه تعــــــالى ِ َ َِ ُ ٍ ْ َ ََّ َللــــــذي ببكــــــة َّ َّ َِ ِ ََّ
ًَمباركا َُ...الآية.

فــذكر هاهنــا ســبع خــصال ليــست لغــيره مــن : قــال الــشنقيطي رحمــه االله
:المساجد من أنه

.أول بيت وضع للناس- ١
.ومبارك- ٢
.وهدى للعالمين- ٣
.وفيه آيات بينات- ٤
.ومقام إبراهيم- ٥
.ومن دخله كان آمنا- ٦
.مرة إليهوالحج والع- ٧

ُّوهو من المساجد الثلاثة التي لا تـشد الرحـال إلا إليهـا، فعـن أبي هريـرة  ُ
قال رسول االله : قال :»َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مـساجد؛ ِ ُ ُّ

َالمـــسجد الحـــرام، ومـــسجدي هـــذا، والمـــسجد الأقـــصى ِ رواه البخـــاري [» ِ
].ومسلم

؟ أيـن بيـت ربي؟ أيـن بيـت ربي: حجت امرأة من العبـاد، وكانـت تقـول
ــــون لهــــا هــــذا بيــــت ربــــك، : الآن ترينــــه، فلمــــا لاح البيــــت قــــالوا: فيقول

بيـــت ربي، بيـــت ربي، حـــتى وضـــعت جبهتهـــا : ّفجعلـــت تـــشتد وتقـــول
!!ُِعليه، فما رفعت إلا ميتة
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ـــــــــــي ـــــــــــلاة فبلغ ـــــــــــا ســـــــــــفن الف ّاشـــــــــــتقت ي ِ َ َ
ــــــــــي ــــــــــاق فغنن ــــــــــا حــــــــــادي الرف ــــــــــت ي َِّوطرب ِ ُ

!إخواني
أين من أضناه الشوق.
ن من أكمده الحرق؟أي
أين لذعة الوجد؟
ُأين تأسف البعد؟ ُّ
ِيا عجبا يقطع المفاوز ليرى البيت فيشاهد آثار الأنبياء، ! ً

.كيف لا يقطع نفسه عن هواها ليصل إلى قلبه
تعظيم السلف للبيت الحرام

َوالمسجد الحرام الذي جعلناه للنَّاس سواء الع: قال تعالى َْ ْ ًْ َ َ َِ ِ ُ َْ ِ َِّ ِ َ َ ِ ْ َ ُاكف َ ِ
ٍفيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ٍَِ ْ ٍْ َ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ِِ ْ ُِ َ َ َ

].٢٥: الحج[
وهذا من خصوصية الحرم أنـه يعاقـب البـادي فيـه بالـشر، «: قال مجاهد

.»ًإذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه
.»شتم الخادم ظلم فما فوقه«: وقال سعيد بن جبير

: من أصاب حدا، وفي رواية: ابن عباس رضي االله عنهما أنه قالوعن
ُمــن أحــدث حــدثا في غــير الحــرم، ثم دخــل الحــرم، فإنــه لا يجــالس، ولا  ّ

َيبايع، ولا يؤوى، ويأتيه الـذي يطلبـه فيقـول ُ َ أي فـلان، اتـق االله في دم : ُ
.ُِفلان، اخرج من الحرم، فإذا خرج منه أقيم عليه
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لـــو وجـــدت قاتـــل عمـــر في : الله عنهمـــا أنــه قـــالوعــن ابـــن عمـــر رضـــي ا
ُالحرم ما هجته ْ ِ.

ُ
ِّوحجارته إلى الحل شيء ِ.

ًوإذ جعلنا البـيت مثابة للنَّاس وأمنا: وفي قوله تعالى ََْ َْ َِ ِ ًَ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ِ]البقرة :
١٢٥.[

َكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه : أسلمقال عبد الرحمن بن زيد بن 
!فيه فلا يعرض له

ًوأمنا: -رحمه االله –وقال الربيع  ََْ : ّأمنا من العدو أن يحمل فيه ً
َّالسلاح، وقد كان أهل الجاهلية يـتخطف الناس من حولهم وهم  َُ

َآمنون لا يسبون ْ ُ.
ما جاء في أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله

ُّالحرم كله هو المسجد الحرام، ويتأيد هذا بقوله : اس قالعن ابن عب
َسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى : تعالى َِ ِ َ ََ َْ ْ َِ ِ ِِ ْ َ َ ِ ً ْ ْ ِْ َِ َّْ َ ُ

َالمسجد الأقصى ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ]وكان الإسراء من بيت أم هانئ]١: الإسراء ،.
فضل الحجر الأسود

َنــــزل «: قــــال رســــول االله : العــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا قــــ
ْر الأسود من الجنة وهو أشد بياضـا مـن اللـبن فـسودته خطايـا بـني الحج َ ُّ ِ ً ُّ ِ َ ُ
].حسن صحيح: رواه الترمذي، وقال[» آدم
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ْلولا مـا مـس الحجـر مـن «: قالوعن عبد االله بن عمرو، عن النبي  ِ َ َّ
َانجــاس الجاهليــة، مــا مــسه ذو عاهــة إلا شــفي، ومــا ع

ِ ُ ٍ َِّ ٌلــى الأرض شــيء ِ
].رواه البيهقي، وصححه الألباني[» من الجنة غيره

ِإن لهذا الحجر «: قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي  َّ
ٍّلــسانا وشــفتين، يــشهد لمــن اســتلمه يــوم القيامــة بحــق ِ َ ُ َ ْ ُ رواه ابــن حبــان [» ً

].والحاكم وصححه الألباني
ِالحجــر الأســود مــن الجنــة«: قــال، أن النــبي وعــن أنــس  َِ رواه [» ُ

].أحمد، وصححه الألباني
فضل الركن والمقام

ْالــــركن والمقــــام يــــا قوتتــــان مــــن «: قــــال، عــــن النــــبي عــــن أنــــس  ِ ِ ُ ُ
].رواه الحاكم، وصححه الألباني[» ِيواقيت الجنة

َإن الـركن والمقـام «: قـالوعن ابن عمرو رضـي االله عنهمـا أن النـبي  َ َّ
ُقوتتــان مــن يــاقوت الجنــة، طمــس االله تعــالى نورهمــا، ولــو لم يطمــس يــا َ ُ َ ِ ِ ِ

ِنورهمـــــا لأضـــــاءتا مـــــا بـــــين المـــــشرق والمغـــــرب ِ َ َ ُ رواه أحمـــــد، والترمـــــذي، [» َ
].وصححه الألباني
َإن مــــسح «: قــــالر رضــــي االله عنهمــــا، عــــن النــــبي وعــــن ابــــن عمــــ َّ

ِالحجــــر الأســــود والـــــركن اليمــــاني يحطــــان الخطايـــــا ح َّ ِِّ ِ اِ رواه أحمـــــد، [» ط
].وصححه الألباني
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فضل ماء زمزم
َماء زمزم لما شرب له«: قالأن النبي عن جابر  ِ ُ َ رواه أحمد، [» ُ

].وصححه الألباني
َخير ماء على «: قالوعن ابن عباس رضي االله عنهما، عن النبي  ٍ ُ

ُّوجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من الس ٌ ِ ُّ َ ٌُ َ ِ ِقمِ ْ... «
].رواه الطبراني، وصححه الألباني[

ٌ«: قال في ماء زمزم، عن النبي وعن أبي ذر 
ٍطعام طعم، وشفاء سقم ٍْ ُ أخرجه الطيالسي والبزار، وصححه [» ُْ

].الألباني
ِفضل الحجر وإنه من الكعبة

ُّكنــــت أحــــب أن أدخــــل البيــــت : عــــن عائــــشة رضــــي االله عنهــــا قالــــت
إن «: بيـدي، فـأدخلني الحجـر وقـالي فيه، فأخذ رسـول االله فأصل

َقومك لمـا بنـوا الكعبـة، اقتـصروا في بنائهـا، فـأخرجوا الحجـر مـن البيـت،  ْ ِ
َّ

ِفإذا أردت أن تصلي في البيت فصلي في الحجـر ْ » ، فإنمـا هـو قطعـة منـهِ
].رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح[

يــا رســول االله، ألا دخلــت : ًتــصرا بلفــظوأخرجــه النــسائي والطيالــسي مخ
إســناده : ، قـال الألبــاني»ادخلـي الحجــر فإنــه مـن البيــت«: البيـت؟ قــال

.صحيح على شرطهما
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فضل الملتزم
ما بين الركن : الملتزم: عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

.وسمي الملتزم؛ لأن الناس يلزمونه. والباب) ركن الحجر الأسود(
طفـت مـع عبـد االله، فلمـا جئنـا «: مرو بن شعيب عن أبيـه قـالوعن ع

نعـوذ بـاالله مـن النـار، ثم مـضى حـتى : ألا تتعوذ؟ قال: دبر الكعبة قلت
اســتلم الحجــر، وأقــام بــين الــركن والبــاب، فوضــع صــدره ووجــه وذراعيــه 

هكـــذا رأيــت رســـول االله : ًوكفيــه هكــذا، وبـــسطهما بــسطا، ثم قــال

].وحسنه الألباني لشواهدهرواه أبو داود [» يفعله
وكـــان ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا يلتـــزم مـــا بـــين الـــركن والبـــاب وكـــان 

ٌمـــا بـــين الـــركن والبـــاب يـــدعى الملتـــزم، لا يلتـــزم مـــا بينهمـــا أحـــد : يقـــول
فـدعوت هنالـك : وقال ابـن الـزبير. ًيسأل االله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه

.فاستجيب لي
ٍوت االله قط فيه بـشيء إلا اسـتجاب لي، وأنا واالله ما دع: وقال سفيان

وكذا قال الحميدي، وأبو بكر محمـد بـن إدريـس، ومحـب الـدين الطـبري 
.وغيرهم

َّوإن أحــب أن يــأتي الملتــزم «: قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في منــسكه
فيــضع عليــه صــدره ووجهـــه –وهــو مــا بــين الحجــر الأســود والبــاب –

ـــه أن . الى حاجتـــه فعـــل ذلـــكوذراعيـــه وكفيـــه ويـــدعو ويـــسأل االله تعـــ ول
يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فـإن هـذا الالتـزام لا فـرق بـين أن يكـون 
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حـــال الـــوداع أو غـــيره، والـــصحابة كـــانوا يفعلـــون ذلـــك حـــين يـــدخلون 
.»مكة

ولـه أن يلتـزم مــا «): ٢١: ص(وقـال الألبـاني في مناسـك الحــج والعمـرة 
.»ليهبين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه ع

فضل الطواف بالبيت
ِوليطوفـــوا بالبـيـــت العتيـــق: قــال تعـــالى َِ ْ ْ ِْ ْ َ َِ ُ ََّّ َ]وعـــن ابـــن ]٢٩: الحــج ،

مــن طــاف بالبيـــت «: قــالعمــر رضــي االله عنهمــا، أن رســـول االله 
ِســـــبعا، وصـــــلى ركعتـــــين، كـــــان كعتـــــق رقبـــــة رواه البيهقـــــي وصـــــححه [» ً

].الألباني
«: قـالبي وعن ابن عمر رضي االله عنهما، عن النـ

ًالبيت أسبوعا فأحصاه، كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخـرى  ُ ً
رواه الترمـــذي [» َّ

].والنسائي وصححه الألباني
الطـــــواف «: قـــــالوعـــــن ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا، أن النـــــبي 

فيــه المنطــق، فمــن نطــق فــلا ينطــق إلا َّبالبيــت صــلاة، ولكــن االله أحــل
].رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني[» بخير

من فضائل الحج والعمرة
ِّوأذن في النَّاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل :قال االله تعالى ُُ َ ََ َ ًَ َ َِ ْ ِّ َ ْ َِ ِ ِ ْ ِّ

َضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع ل َ َ َِ َ َُ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ٍّ َ ِّ ُ ِ َِ ِْ ٍ ْهمَ ُ]٢٧: الحج-
٢٨.[
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:فمن منافع الحج وفضائله الدينية
مــن حــج فلــم يرفــث ولم يفــسق، «: قولــه : مغفــرة الــذنوب- ١

].متفق عليه[» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
والحــج المــبرور لــيس لــه جــزاء .... «: لقولــه : دخــول الجنــة- ٢

].متفق عليه[» إلا الجنة
جهـــاد الكبـــير «: قولـــه : كونـــه يعـــدل الجهـــاد في ســـبيل االله- ٣

].رواه مسلم[» الحج والعمرة: والصغير والمرأة
والحج يهدم ما ... «: لقوله : تكفير ما سلف من الخطايا- ٤

].رواه مسلم[» كان قبله
الحجاج والعمـار وفـد االله؛ دعـاهم «: لقوله : إجابة الدعاء- ٥

].رواه البزار وحسنه الألباني[» فأجابوه، وسألوه فأعطاهم
مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق «: عتــق مــن النــار، لقولــه ال- ٦

ً
].رواه مسلم[» ماذا أراد هؤلاء؟: الملائكة فيقول

ِذلك ومن يـعظم شعائر اللـه : لقوله تعالى: حصول التقوى- ٧ َّ َِ َ ََ ْ ِّ ُ َْ َ َ َِ
ْفإنـها من تـقوى ال َ ْ َ ْ ِ َ َّ ِقلوبَِ ُ ُ]٣٢: الحج.[

ما من مسلم يلـبي إلا «: لقوله : ُّالفوز بأجور من يستن به- ٨
ٍلــبى مــن علــى يمينــه وشمالــه، مــن حجــر أو شــجر أو مــدر، حــتى 

ـــــا، وههنـــــا رواه الترمـــــذي وصـــــححه [» تنقطـــــع الأرض مـــــن هن
].الألباني
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ثلاثـــة في «: لقولـــه : الـــدخول في حفـــظ االله تعـــالى ورعايتـــه- ٩
ٍرجل خرج إلى مسجد من ماجد االله عز : وجلضمان االله عز 

ًوجــــل، ورجــــل خــــرج غازيــــا في ســــبيل االله تعــــالى، ورجــــل خــــرج 
].رواه أبو نعيم في الحيلة وصححه الألباني[» حاجا

تــابعوا بــين الحجــر «: لقولــه : نفــي الفقــر والــذنوب-١٠
والعمرة، فـإن متابعـة بينهمـا، تنفـي الفقـر والـذنوب، كمـا ينفـي 

].رواه البيهقي وصححه الألباني[» ديدالكير خبث الح
إن «: لقوله : إن الحج والعمرة من سبيل االله-١١

الحج والعمرة لمن سبيل االله، وإن عمرة في رمضان تعدل 
].رواه الحاكم وصححه الألباني[» حجة

العمرة إلى العمرة كفارة «: لقوله : كفارة الذنوب-١٢
].متفق عليه[» لما بينهما

» جهاد كن الحج«: لقوله : رأةأن الحج جهاد الم-١٣
َّلكن أحسن الجهاد وأجمله«: ، وقال]رواه البخاري[ ٌّحج : ُ

].رواه النسائي، وصححه الألباني[» مبرور
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:فائدة
الكعبة قبلة جميع الأنبياء

ذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذه الفائدة في كتابه 
: الإسلام ابن تيمية قالع نشيخ ) ١() المنتقى من فرائد الفوائد(

الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم «
السلام، لم يأمر االله نبيا قط أن يصلي إلى بيت المقدس، لكن 

َفي أول الأمر؛ ليمتحن الناس بتحويلهم جُعل قبلة للرسول 
.»)١٤٦: ص) (الإيمان(منه إلى الكعبة قاله الشيخ في كتاب 

).١٢٤: ص(المنتقى من فرائد الفوائد ) 1(


